
يو ــــــا وباكســــــتان.. ســــــينار ي ــــــا وماليز تركي
التحالف الإسلامي الكبير

, أغسطس  | كتبه نور علوان

يــارة الأخــيرة لرئيــس تبعــد ماليزيــا وتركيــا عــن بعضهمــا نحــو  آلاف ميــل و منــاطق زمنيــة، إلا أن الز
الــوزراء الماليزي مهــاتير محمد، إلى أنقــرة، كشفــت قــدرة هذين البلــدين على تجــاوز المسافــات والحــدود
الجغرافيـة، سـعيًا لتحقيـق التقـارب الـدبلوماسي ومـا يتبعـه مـن مصالـح وامتيازات، فقـد ط مهـاتير
مبــادرة تــدعو إلى التعــاون بين تركيــا وماليزيــا وباكســتان مــن أجــل تحقيــق نهضــة إسلاميــة، تضمــن

استقرار البلدان الإسلامية وتنقذها من الضغوط التي تتعرض لها.

 ومع إضافته اسم باكستان إلى القائمة، توجهت أنظار العالم إلى هذا العمل المشترك الذي سيجمع
دول إسلامية في خانة واحدة، ورغم أن الفكرة لا تزال قيد التشاور، فإن القواسم المشتركة والأهداف
الإقليميـة والعالميـة الـتي تجمـع بين تلـك الـدول تفـشي لنـا عـن العديـد مـن مـواطن القـوة الـتي تجمـع
بينهم، وتشير إلينا بإمكانية تحول هذه الفكرة إلى واقع وذلك رغم بعض نقاط الضعف والاختلالات

التي تشوب هذه الثلاثية.

يا خوض هذه التجربة؟ هل تستطيع تركيا وماليز

في البداية، سوف نبحث في تاريخ تركيا وماليزيا اللتين تختلفان بالتجارب التاريخية ولكن ينُظر إليهما
على أنهما نموذجين مثاليين للاقتصادات الناشئة والنفوذ الدبلوماسي المتزايد، حيث تتشابهان في

أمور عدة منها أن كلتاهما دول صناعية حديثة العهد ومصنفة كدول ذات داخل متوسط مرتفع. 
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ففي ماليزيا يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للفرد نحو  ألف دولار أمريكي سنويًا، بينما يصل في
تركيـا إلى  ألـف دولار. كمـا تعـد مـن الـدول متوسـطة القـوة والتـأثير وتسـعى دومًـا إلى قيـادة وإدارة
كــبر في ــا أ عــدة ملفــات إقليميــة، ومــن المتوقــع أن تثمــر جهــودهم وتلعب كلتاهمــا دورًا إقليميًــا وعالميً

السنوات القادمة.

كلتا الدولتين تمتلكان نفس وجهات النظر وردود الفعل تجاه القضية
الفلسطينية والروهينغا والغزو الأمريكي للعراق ودعم الديمقراطية في بلدان

الربيع العربي

 

يضاف إلى ذلك، أنها دول ذات تعداد سكاني مرتفع نسبيًا وذات أغلبية إسلامية تتبع المذهب السني،
ما يضيف إلى علاقتهما رابطًا حميميًا ودافعًا كبيرًا للعمل معًا، وخاصةً في هذا الوقت الذي برزت فيه

الإسلاموفوبيا الغربية وحركات التطرف الديني العنيفة.

ـــا الدبلوماســـية ـــة ماليزي ـــة بواب ـــا بمثاب ـــرى المراقبـــون أن تركي وعلـــى مـــدار الســـنوات الأخـــيرة، كـــان ي
والاقتصادية إلى أوروبا، في المقابل رأوا أن ماليزيا نقطة دخول تركيا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ،

ما يعني أن مساعيهم للدخول إلى تلك الأسواق تشكل نقطة التقاء إضافية بينهما.

جــدير بــالذكر أنهما أعضــاء في الأمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون الإسلامــي ومجموعــة الــدول الثمــاني
الكبرى. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والعالمية، فلقد ساهم اتفاقهم بشأن مجموعة واسعة من
الملفات على تعميق مستوى الشراكة الإستراتيجية، على سبيل المثال، كلتاهما تمتلكان نفس وجهات
ـــكي للعـــراق ومســـيرة ي ـــة الفلســـطينية والروهينغـــا والغـــزو الأمر النظـــر وردود الفعـــل تجـــاه القضي

الديمقراطية في بلدان الربيع العربي.

يضاف إلى ذلك، الدعم الكبير الذي قدمته ماليزيا لتركيا عام  بعد محاولة الانقلاب الفاشلة،
حين أغلقت جميع المؤسسات والمدارس المرتبطة بفتح الله غولن، واعتقلت أعضاء الحزب وسلمتهم

لأنقرة، وهو ما زاد الثقة بين الطرفين.



ية الثنائية التي تجمع بينهما، إذ يبلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين وذلك عدا الاتفاقيات التجار
نحو . مليار دولار، وتسعى إلى مضاعفة هذا العدد إلى  مليارات في السنوات المقبلة. وتشمل
صــادرات ماليزيــا الرئيســية إلى تركيــا المنتجــات الكهربائيــة والإلكترونيــة والمنسوجــات والمــواد الكيميائيــة
والمطـاط الخـام، أمـا صـادرات تركيـا إلى ماليزيـا فهـي منتجـات الحديـد والصـلب والكيماويـات والآلات

والأجهزة وقطع الغيار والمنتجات الكهربائية والإلكترونية.

أما إذا أردنا قياس حجم تجارتهما بشكل منفصل، فوفقًا لمؤسسة تنمية التجارة الخارجية في ماليزيا،
بلغ إجمالي حجم التجارة عام  نحو  مليار دولار، حققت الصادرات ما يقارب  مليار،
بينمـــا وصـــلت وارداتهـــا إلى  مليار، علمًـــا أن منتجاتهـــا تصـــل إلى مـــا يقـــرب مـــن  دولـــة
. مليار دولار في حين سجلت وارداتها . مختلفة، وبالنسبة لتركيا، بلغت صادراتها نحو

مليار دولار في نفس العام.

في الوقت الذي حرصت فيه ماليزيا على البقاء محايدة فيما يتعلق بهذه
المجموعات، كانت تركيا حريصة على تقديم الدعم المادي والإعلامي لها

 

ا، صــدّرت ماليزيــا عــام  نحــو  مــن إطــارات مركبــة قتاليــة وبالنســبة للقطاعــات الأكــثر ثقلًً
كــبر عمليــة بيــع الأســلحة بين البلــدين، ولكــن مدرعــة بقيمــة  مليــون دولار أمريــكي لتركيــا، وهــي أ
يـــادة تعاونهمـــا في الصـــناعات خلال الأعـــوام الماضيـــة، ذكـــرت الحكومتـــان مـــرارًا أنهمـــا يســـعيان إلى ز
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العسـكرية والدفاعيـة، وخاصـةً أن تركيـا تحـولت مـن دولـة مسـتوردة للطـائرات والأسـلحة الذكيـة إلى
 ير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” لعام دولة منتجة ومصنعة، وبحسب تقر

. دول صاعدة في إنتاج وتصدير السلاح خلال العام  كبر فإن تركيا ضمن أ

لكن وعلى الرغم من جميع القواسم المشتركة ومواطن القوة التي تجمع بين البلدين، فإن العلاقات
التي تجمع بين تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي تمثل مسألة حساسة بالنسبة لماليزيا، إلى جانب هذه
القضيـة، تختلـف الـدولتان بنظرتهمـا لـدور الحركـات الإسلاميـة مثـل دور الإخـوان المسـلمين في عمليـة
التحول الديمقراطي، ففي الوقت الذي حرصت فيه ماليزيا على البقاء محايدة فيما يتعلق بهذه
المجموعات، كانت تركيا حريصة على تقديم الدعم المادي والإعلامي لها. ومع ذلك، ليس من المتوقع

أن تعيق هذه الاختلافات العلاقات المتناغمة والأهداف المنشودة.

وبذلك يمكننا أن نتصور بوضوح، ماليزيا وتركيا كدولتين إسلاميتين ومستقرتين وتعملان معًا لتعزيز
موقف العالم الإسلامي وإحياء حضوره في المنابر السياسية والعلمية والعسكرية، لا سيما في الوقت
الــذي نشهــد فيــه حالــة مــن الاضطرابــات الاقتصاديــة والتحــولات الجيوسياســية في الــشرق الأوســط،
ية والمشاكل الإقليمية وما خلفته من ضغوط مادية وأمنية دفعت هذه الدول بسبب الحروب التجار
إلى التفكير في اتخاذ موقف قيادي بدلاً من الانغماس داخل دوامات الدول الكبرى الأخرى، ولكن

ماذا عن باكستان؟

باكستان تكمل الحلقة المفقودة

غالبًـا، مـا يُنظـر إلى باكسـتان علـى أنهـا دولـة هشـة، تتأرجـح علـى شفـا الفشـل التـام بسـبب الاقتصـاد
الراكد والتطرف العرقي والديني وغيرها من الأزمات، ولكن هذه الصورة ليست دقيقة تمامًا، فهي لا
يــة الإسلاميــة، وأهمهــا تعكــس الحقيقــة كاملــةً وتتغــاضى عــن نقــاط القــوة الــتي تتمتــع بهــا الجمهور

امتلاكها برنامج نووي وقوة عسكرية هائلة. 
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فبحسب مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، لدى باكستان برنامج صاروخي يتضمن
صواريخ متحركة للمدى القصير والمدى المتوسط، إذ يصل أطول صواريخها إلى ألفين كيلومتر، ويقدر
 معهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث السلام عــدد مــا تملكــه مــن الــرؤوس الحربيــة النوويــة مــا بين
و رأس، أمـا فيمـا يخـص، الميزانيـة العسـكرية، فلقـد أنفقـت العـام المـاضي  مليـار دولار أي نحـو
. مــن ناتجهــا المحلــي علــى جيشهــا البــالغ قــوامه  ألفًــا و جنــدي، ما يعــني أنــه لا يمكــن
الاســـتهانة بـــوزن باكســـتان في المعادلـــة الثلاثيـــة لا ســـيما أن الأطـــراف الأخـــرى تفتقـــر لهـــذه الأدوات

الإستراتيجية.

على الساحة الدولية، كان التضامن التركي الباكستاني قويًا لعقود من الزمن،
سواء فيما يخص المسائل الداخلية أم المشاكل مع الجيران، وأبرزها حين طلب

الجيش التركي من المخابرات الباكستانية الدعم في أثناء حملته ضد حزب
العمال الكردستاني

 

وفيما يخص باكستان وتركيا تحديدًا، فإن التركيز الأساسي للتعاون الاقتصادي بينهما ينصب على
 مليون دولار عام  مجالي الدفاع والأمن، فلقد زادت الصادرات التركية إلى باكستان من
إلى  مليون دولار عام ، وكلتاهما جزء من منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) ومنظمة

D8 للتعاون الاقتصادي.

ومــع اســتعراضنا لطبيعــة علاقتهــا مــع ماليزيــا وتركيــا، ســندرك أن علاقتهــم كــانت منــذ البدايــة علاقــة
يارات والمساندات خلال تكاملية وبعيدة عن المشاحنات والمنافسة، ويتخللها الكثير من المجاملات والز
أصعب الأوقات، على سبيل المثال، في الفترة التي سبقت انتخابات تركيا في أبريل عام ، كان
يًا ذا ميزانية كبيرة وكان يستعرض مشاهد للمسلمين حزب العدالة والتنمية الحاكم يدير إعلانًا تجار
في جميع أنحاء العالم وهو يمجدون تركيا لمساهماتها القديمة والحديثة وبما في ذلك لقطات لأطفال
من كازاخستان وأخرى من فلسطين والبوسنة، ثم يذهب المشهد إلى حدود أبعد من ذلك ويصل
إلى باكســتان، كإشــارة إلى العلاقــة القويــة الــتي أسســها الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان مــع
باكستان، وهو ما تجاوبت معه باكستان بشغف، فلطالما اعتبرت تركيا نموذجًا اقتصاديًا وسياسيًا

يحتذى به.

كــثر مــن خلال العلاقــات الاقتصاديــة، حيــث تجــاوز الاســتثمار الــتركي في باكســتان مليــار ويتضــح ذلــك أ
يادة التجارة الثنائية من  مليون دولار دولار عام  ورافقتها اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى ز
إلى  مليــارات دولار بحلــول عــام ، ومــع اســتمرار الخطــوط الجويــة التركيــة في التوســع ونمــو
يـة التنقـل بين البلـدين، لا سـيما إسـطنبول كمحـور طـيران إقليمـي، ستسـهل هـذه الاتفاقيـة أيضًـا حر
يز السياحة من الدول الإسلامية لتعويض خسارة السياح من بالنسبة إلى تركيا التي تتطلع إلى تعز

أوروبا الغربية في السنوات الأخيرة.
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باكستان وماليزيا كلتاهما شريكتين مع الصين في مبادرة الحزام، ما يمنحهما
نفوذًا سياسيًا غير عادي ولا يقل أهمية عن الأرباح الاقتصادية المتوقعة

 

أما على الساحة الدولية، كان التضامن التركي الباكستاني قويًا لعقود من الزمن، سواء فيما يخص
المسائل الداخلية أم المشاكل مع دول الجوار، فلقد تبادلت الدولتان الدعم المادي والمعنوي في العديد
من الحالات، وأبرزها حين طلب الجيش التركي من المخابرات الباكستانية الدعم في أثناء حملته ضد
حزب العمال الكردستاني في النصف الأخير من عام ، يضاف إلى ذلك، إظهار باكستان دعمها
القــاطع لأردوغــان، حين طــالب دول العــالم بــإعلان منظمــة “غــولن” كجهــة إرهابيــة، عقــب محاولــة

الانقلاب، وما كان من باكستان إلا أن تصرح بذلك بشكل رسمي وعلني.

كيد دعمها لباكستان في عدة ملفات، ومنها إقليم كشمير في المقابل، اتخذت تركيا خطوات عديدة لتأ
المتنـا عليـه مـع الهنـد، مـع العلـم أن جـزءًا مـن اهتمـام أردوغـان بهـذه القضيـة يعـود إلى تقليـده دور
المـدافع عـن المسـلمين في جميـع أنحـاء العـالم، وليـس طمعًـا في رضى باكسـتان فقـط، وهـو الـدور الـذي

سيمنحه التحالف الثلاثي لتركيا بكل جدارة، حال حدوثه.

ولــن تكتمــل صــورة التحــالف دون التعــرف علــى علاقــة باكســتان بماليزيــا، إذ تجمعهمــا العديــد مــن
ية والطموحات السياسية المشتركة التي من شأنها تحويل صداقتهما إلى شراكة من الاتفاقيات التجار
ــة إلى الأســواق الآســيوية مثــل ســنغافورة ــا كبواب مســتوى آخــر، خاصــةً أن باكســتان تنظــر إلى ماليزي
يـق، مـا يمنحهمـا نفـوذًا سياسـيًا غـير وتايلانـد. وكلتاهمـا شريكتين مـع الصين في مبـادرة الحـزام والطر

عادي ولا يقل أهمية عن الأرباح الاقتصادية المتوقعة.

ــار ــأن تكــون الخي بصــفة عامــة، نجحــت مواقــف باكســتان السياســية وفراداتهــا في المجــال النــووي ب
المثالي للتحـالف الثلاثي الـذي سـينقذها مـن الصـعوبات الاقتصاديـة والرتابـة السياسـية ويضيـف إليهـا

كثر قوة وجدية على الساحة الدولية. طابعًا أ

يف جيرمان معادلة القوة وفقًا لتعر

أما إذا أردنا أن نحسب الوزن السياسي والقومي لهذه الثلاثية وفقًا لتعريف جيرمان لقوة الدول،
الــذي يعتمــد علــى  عنــاصر وهي: العامــل البــشري والجغــرافي والاقتصــادي والعســكري والنــووي،
فسوف نستنتج أن التحالف الإسلامي بين الدول الثلاث سيخلق قوة عظمى متكاملة. فإذا طبقنا
المعادلة فسنجد أن قوة التحالف المذكور ستكون كالتالي: التعداد السكاني ( مليون نسمة)، ناتج
قومي (. تريليون دولار أمريكي)، مساحة جغرافية ( ألف كيلو متر مربع)، ومنشأ نووية
واحدة بالغة الأهمية. ومن المحتمل إضافة أطراف أخرى إلى هذا المحور الإسلامي مثل أفغانستان

وبعض دول وسط آسيا، ما يعني أن قوة التحالف قد تزداد عشرات الأضعاف بعد.

محصــلة القــول، تبعــث هــذه العلاقــة الثلاثيــة الكثــير مــن الأمــل في إمكانيــة تحقيــق مــشروع “النهضــة
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الإسلامية” لا سيما أنهم يمتلكون نقاطًا مشتركة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وحتى مع
وجـــود العديـــد مـــن العوائـــق والتحـــديات إلا أن ســـعيهم المتواصـــل للترويـــج بإيجابيـــة عـــن الإسلام
الديمقراطي والحضاري والمعتدل أمام الجمهور العالمي سيكون دافعهم الأول في تحويل هذه المبادرة
إلى واقع، بالجانب إلى طموحاتهم الأخرى في اكتساب الشهرة والثروة السياسية على المسرح العالمي.
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